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نّني أجد نفسي اليوم في مركز العلم في نّه يكشف حقائق الأشياء وحيث إ  العلم أعظم منقبة في العالم الإنسانيّ لأ
ا. نّني مسرور جدًّ بّقت شهرتها الآفاق لهذا فإ لّتي ط يّة ا لّ هذه الك

إنّ أشرف مجمع ينعقد في العالم هو مجمع العلماء وأشرف مركز في العالم الإنسانيّ هو مركز العلوم والفنون.
نّظر ة العالم الإنسانيّ. ولو أمعنتم ال رّاحة والاطمئنان، والعلم سبب عزّ يّة العالم، والعلم سبب ال  إنّ العلم هو سبب نوران

 لو وجدتم أنّ دولة العلم أعظم من دولة الملوك إذ إنّ سلطنة الملوك تنهدم ويخلع القياصرة والأباطرة وتنقلب
يّة ولا انقراض لها. لاحظوا الفلاسفة القدامى كيف يّة وسرمد ا على عقب أمّا سلطنة العلم فهي أبد  سلطنتهم رأسً

رّومان مع عظمتها وانقرضت سلطنة اليونان مع عظمتها وانقرضت سلطنة  دامت سلطنتهم في حين انقرضت سلطنة ال
تّى الآن في جميع لّت باقية وسلطنة أرسطو باقية وذكرهم باقٍ ح شّرق برغم عظمتها لكنّ سلطنة أفلاطون ظ  ال

ا بصورة تامّة. إذن فسلطنة العلم أعظم من يًّ يًا منس يّة في حين أنّ ذكر الملوك قد أصبح نس يّات والمجامع العلم لّ  الك
خِّرون الممالك بسفك الدّماء لكنّ الإنسان العالم يفتح ممالك القلوب بعلمه ويضعها تحت  سلطنة الملوك. فالملوك يس
نّني مسرور نّاحية. وحيث إنّ هذا المكان هو مركز العلوم والفنون فإ يّة من هذه ال  تصرّفه وهكذا تصير سلطنته أبد
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تّى تصلوا في العلوم والفنون إلى منتهى يّة ح تّوفيقات الإله تّأييدات وال ا لحضوري إلى هذا المركز وأرجو ال  جدًّ
الدّرجات وتشرقوا كالمصابيح المنيرة في مجمع العالم الإنسانيّ.

حدث حول وحدة الكائنات وهذه نّني أريد أن اتّ  إنّ أعظم تعاليم حضرة بهاء الله هو وحدة العالم الإنسانيّ لهذا فإ
يّة. يّة الإله المسألة من المسائل الفلسف

 من الواضح أنّ جميع الموجودات شيء واحد وكلّ كائن من الكائنات عبارة عن جميع الكائنات يعني أن كلّ شيء
يّة تسير في جميع مراتب يّة وهذه الجزيئات الفرد  في كلّ شيء. لاحظوا أنّ الكائنات تكونت من الجزيئات الفرد

اً كلّ ذرّة من الذّرّات الفردية الموجودة في هيكل الإنسان كانت في وقت من الأوقات في عالم  الوجود. فمثل
نّبات وفي وقت من الأوقات في عالم الحيوان وفي وقت من الأوقات في عالم الجماد فهي على الدّوام تنتقل من  ال

 حال إلى حال ومن صورة إلى صورة ومن كائن إلى كائن آخر في صور لا تتناهى في الطّول والعرض ولها في كلّ
رّة. لهذا فإنّ كلّ كائن عبارة عن جميع الكائنات وغاية ما في الأمر أنه  صورة كمال. وحركة الكائنات هذه مستم
تّى يطوي هذا الجوهر الفرد الموجود في جسم الإنسان جميع مراتب الوجود ففي وقت من  يقتضي امتداد مدّة ح

نّبات وكانت له انتقالات في يّة وبعد ذلك انتقل إلى عالم ال ور الجماد بًا وكانت له انتقالات في الصّ  الأوقات كان ترا
مّ يعود يّة ث يّة والآن جاء إلى العالم الإنسانيّ ليسير في المراتب الإنسان ور الحيوان نّباتية وبعد ذلك انتقل في الصّ ور ال  الصّ

لّى في صور كائنات لا تتناهى ويكون له تّرتيب يسير في جميع المراتب، ويتج  بعد ذلك إلى عالم الجماد وعلى نفس ال
نّبات كانت له كمالات يّة في عالم الجماد. وفي عالم ال ور. فقد كانت له كمالات جماد  كمال في كلّ صورة من الصّ
يّة. إذن فقد اتضح أن كلّ يّة وله في عالم الإنسان كمالات إنسان يّة. وفي عالم الحيوان كانت له كمالات حيوان  نبات

لّى له كمال من  جوهر فرد من الكائنات له انتقالات في صور لا تتناهى وفي كلّ صورة لا تتناهى وفي كلّ صورة يتج
مّا كانت في عالم الوجود وحدة كهذه لّها واحد وأنّ عالم الوجود واحد. فل تّضح أنّ الكائنات ك  الكمالات ومن هذا ي

يّة وحدة تكون في عالم الإنسان؟ فمن الواضح بالبرهان أنّ هناك وحدة في الوحدة وأنّ الوحدة هي مبدأ  يا ترى أ
الوجود ومنتهاه.

 وهل يجوز مع وحدة العالم الإنسانيّ ووحدة جميع الكائنات أن يكون هناك نزاع وجدال في هذا العالم؟ ومع أنّ
نّمو وله الكمالات نّباتية ففيه قوّة ال يّة وله الكمالات ال  الإنسان أشرف الكائنات لأنّ الجسم الإنسانيّ له الكمالات الجماد

ليم برغم وجود هذه الوحدة العظيمة فهل يّة ففيه العقل السّ يّة ففيه قوى الإحساس وله الكمالات الإنسان  الحيوان
 يجوز أن يتنازع ويتجادل؟ وهل يجوز أن يتحارب ويتقاتل؟ وجميع الكائنات في صلح بعضها مع البعض الآخر وجميع

لّذي هو أشرف الكائنات هل يجوز أن يكون في نزاع  العناصر في صلح بعضها مع البعض الآخر والإنسان ا
وجدال؟ أستغفر الله.
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رّاحة والاطمئنان وأنّ هذه يّة وال نّوران لّطافة وال  لاحظوا أنّ هذه العناصر عندما تلتئم في ما بينها تكوّن الحياة وال
تّراب في صلح لّها في صلح مع بعضها البعض فالشّمس والأرض في صلح والماء وال لّتي ترونها تعيش ك  الكائنات ا
 والعناصر في صلح مع بعضها البعض لأنّ أقلّ مصادمة تحصل تحدث زلزلة مثل زلزلة سان فرانسيسكو وأنّ أقلّ
 مصادمة تحصل يحدث نتيجتها حريق عموميّ وتحصل جميع هذه الأضرار. هذه هي الحال في عالم الجماد إذن بعد
ة وأنّ الله قد خصَّ الإنسان بالعقل  ذلك لاحظوا كم من البلايا تحصل نتيجة المصادمة في العالم الإنسانيّ؟ خاصّ

يّة وهذا شيء ظاهر مشهود. لّيات الإله تّج وهذا العقل هو أشرف الكائنات وهو في الحقيقة قوّة من قوى ال
اً بيعة لا تتجاوز هذا القانون قيد شعرة فمثل بيعة وجميعها خاضعة لقانون الطّ اً أنّ جميع الكائنات أسيرة للطّ  لاحظوا مثل
بيعة لا تستطيع تجاوز قانون الطّبيعة وكذلك الأمر في الأجرام العظيمة في هذا  هذه الشّمس مع عظمتها أسيرة للطّ

ا أسيرة يّة أيضً بيعة. والكرة الأرض لّها أسيرة للطّبيعة ولا تستطيع أن تتجاوز قانون الطّ لّذي لا يتناهى فك  الفضاء ا
بيعة وكذلك جميع الحيوانات. فالفيل برغم عظمته وقوّته لا نّباتات أسيرة للطّ بيعة. وجميع الأشجار وال  لقانون الطّ

عيف يستطيع أن يكسر قانون الطّبيعة بيعة. لكنّ الإنسان بحجمه الصغير وجسمه الضّ  يستطيع أن يتجاوز قانون الطّ
نّه يّة فبموجب قانون الطّبيعة نرى الإنسان ذا روح ترابيّ لك لّيات الإله تّج لّذي هو من ال يّد بالعقل ا نّه مؤ لّبها لأ  ويق

رًا يطير في الهواء ويصير سمكة تسير تحت سطح الماء ويبني سفينة يتسابق بها فوق  يكسر هذا القانون ويصير طائ
لّها أسرارًا للطّبيعة لّتي تدرسونها في الجامعات كانت ك لّتي عندكم وا  سطح الماء. وجميع هذه العلوم والفنون ا

بيعة. لكنّ عقل الإنسان كسر هذا القانون وكشف حقائق الأشياء  ويفترض أن تبقى أسرارًا بمقتضى قانون الطّ
يّة اً القوّة الكهربائ بيعة. فمثل شّهود فظهرت هذه العلوم، وهذا شيء يخالف قانون الطّ يّز ال يّز الغيب إلى ح  ونقلها من ح
يّة لكنّ عقل الإنسان كشفها وكسر قانون الطّبيعة وجاء بها من  سرّ من أسرار الطّبيعة المكنونة يجب أن تبقى خف

بيعة، شّهود وحبس هذه القوّة العاصية داخل زجاجة وهذا شيء خارق للعادة ومخالف للطّ يّز ال يّز الغيب إلى ح  ح
وت وت ويحبسه في مسجّل الصّ شّرق بدقيقة واحدة وهذه معجزة. ويأخذ الإنسان الصّ  وهو يخابر من الغرب إلى ال
نّحو سائر الاكتشافات فإنّ جميعها بيعة يقتضي هذا، وعلى هذا ال ا لأنّ قانون الطّ وت يجب أن يبقى حرًّ  مع أنّ الصّ

لِّ إلهيّ يكسر لّذي هو أعظم تج بيعة مستورة. لكنّ عقل الإنسان ا  أسرار للطّبيعة ويجب أن تكون بمقتضى قانون الطّ
بيعية من أجهزة الطّبيعة نفسها. بيعة هذا ويخرج دومًا هذه الأسرار الطّ قانون الطّ

ا ونصرخ زّق بعضنا بعضً يّة كهذه فهل يجوز أن نكون كالحيوانات المفترسة، وكالذّئاب يم نّا نمتلك قوّة إله  وإذا ك
تّنكيل؟ فهل يليق هذا بمقام العالم الإنسانيّ؟ وندعو إلى القتل وال

رّق به بين الظّلم والعدل وليست له قوّة مميزة. نّه يفعل ذلك من أجل طعامه ولا عقل له ليف نًا يفترس فإ  فلو أنّ حيوا
نّه حينما يفترس فهو لا يفترس من أجل طعامه بل بسبب طمعه وجشعه. فهل يليق الآن بمثل هذا  أمّا الإنسان فإ

شّريف أي الإنسان المستفيض من العقل وذي الأفكار العالية كهذه الأفكار والمحيط بهذه العلوم والفنون  الوجود ال
 وبهذه الاختراعات العظيمة وبهذه الآثار العقلية وبهذه الإدراكات جميعها وبكلّ هذه الاكتشافات أن يدخل
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ا فلو نًا بشريًّ  ميدان الحرب مرّة أخرى ويسفك بعضه دم البعض الآخر؟ والحقيقة أنّ الإنسان بنيان إلهيّ وليس بنيا
لّذي هو بناء إلهيّ إذا هدم؟ فلا شكّ أنّ ا فلا شكّ أنّ صاحب البناء يتكدّر، كيف بالإنسان ا ءً بشريًّ نّكم هدمتم بنا  أ

. بًا للغضب الإلهيّ هذا يكون سب
يّة فأعطاه العقل وأعطاه الإدراك لّ ه بمواهب ك له على جميع الكائنات واختصّ  ولقد خلق الله الإنسان شريفًا وفضّ

يّة وأعطاه جميع هذه المواهب العظيمة تّخيل وأعطاه الحواس الخمس الظّاهر  وأعطاه قوّة الحافظة وأعطاه قوّة ال
بًا للعمران ونحن الآن نغضّ الطّرف عن جميع بًا للحياة وسب  وجعله مصدرًا للفضائل كي يسطع كالشّمس ويكون سب
نّنا لسنا أسرى الطّبيعة تّأسيس الإلهيّ من أساسه. والحال أ رّب هذا البناء الإلهيّ ونقوّض هذا ال  هذه المواهب ونخ

رّك بمقتضى الطّبيعة. لّذين نأسر أنفسنا ونتح بل نحن ا
بيعة. وكلّ هذه المدارس نّزاع والجدال من مقتضيات الطّ يُربَّ الإنسان فإنّ ال بيعة نزاع على البقاء فإذا لم   ففي الطّ

لّص من ست من أجل أن ينجو الإنسان من مقتضى الطّبيعة وأن يتخ يّات لماذا تأسّست؟ لقد تأسّ لّ  وكلّ هذه الك
يّة. نقائص الطّبيعة وأن ينال الكمالات المعنو

تًا للأشواك وتنمو فيها أعشاب غير نافعة أمّا ها تصبح منب بيعية فإنّ نّنا تركنا هذه الأرض على حالتها الطّ  لاحظوا لو أ
يّبة وتحصل على فيض وبركة عظيمة. وإذا تركتم هذه الجبال على حالتها الطّبيعية ا ط ها تصبح أرضً بّيها فإنّ  عندما نر

رًا وتنتج منها ة وتعطي ثم لَّ نًا وتعطي غ ها تصير بستا بّى فإنّ ها تصبح غابة ولا تنمو فيها أبدًا شجرة مثمرة أمّا حين تر  فإنّ
رّياحين. أنواع الأزهار وال

يّة. تّربية الإله ة إلى ال تّربية وبصورة خاصّ رًا للطّبيعة ولهذا فهو محتاج إلى ال إذن فلا يليق بالعالم الإنسانيّ أن يصبح أسي
بيعية بساتين مثمرة، تّى يجعلوا هذه الغابات الطّ يّين ح يّين إله بّين وكانوا بستان يّة كانوا مر  إنّ المظاهر المقدّسة الإله

 ويحوّلوا منابت الأشواك هذه إلى حدائق أزهار. إذًا فما هو واجب الإنسان؟ واجب الإنسان هو أن ينجي نفسه من
يّة. تّصف بالفضائل المعنو بّي الحقيقيّ وأن ي بيعة تحت ظلّ المر نقائص الطّ

ءً للطّبيعة؟ والحال أنّ الله تعالى أعطانا قوّة يّة فدا يّة وهذه الفضائل المعنو  فهل يجوز لنا أن نجعل هذه المواهب الإله
 لنكسر بها قوانين الطّبيعة ولنأخذ السّيف من يد الطّبيعة وننهال به على هامة رأسها. فهل يجوز أن نجعل أنفسنا

ا زّق بعضنا بعضً بيعية فيم لّذي هو من الانبعاثات الطّ تّنازع على البقاء ا بيعة ونسير على مقتضى ال  أسرى للطّ
كالحيوانات المفترسة ونعيش حياة لا يختلف فيها الإنسان عن الحيوان؟

تّحقير. وليس  في الحقيقة ليست هناك حياة أسوأ من هذه الحياة وليس هناك تحقير للعالم الإنسانيّ أسوأ من هذ ال
رّحمانيّ. ها سبب الغضب الإلهيّ وسبب هدم البنيان ال يّة الحرب لأنّ يّة أسوأ من وحش للعالم الإنسانيّ وحش
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لح العموميّ وجميع أفكارهم لح ومقاصد جميعهم انتشار الصّ لّهم يرجون الصّ نّني أجد نفسي اليوم في مجمع ك  الحمد لله إ
فّقكم كي يصبح كلّ واحد منكم يّدكم ويو نّي أرجو الله أن يؤ نّوع البشريّ وإ  وحدة العالم الإنسانيّ وجميعهم خادمون لل

بًا في ارتباط القلوب. لح العمومي وسب بًا في إعلان الصّ بًا في نشر العلوم وسب علامة عصره وسب
لح العموميّ بين الملل وأعلن لح العموميّ بين الدّول وأعلن الصّ  ولقد أعلن حضرة بهاء الله قبل خمسين سنة مبدأ الصّ

اً إنّ أساس الأديان واحد وجميع ل قائل لح العموميّ بين الأوطان وتفضّ لح العموميّ بين الأديان وأعلن الصّ  الصّ
يّة. وحيث إنّ تّعاليم الإله تّقاليد في ال تّقاليد ولا دخل لهذه ال نّما الاختلاف في ال  الأديان أساسها الألفة والوئام وإ

تّفق. حد وت رٍّ للحقيقة فإنّ جميع الأديان تتّ نّزاع والقتال. أمّا لو جرى تح بًا لل تّقاليد مختلفة فقد أصبحت سب ال
حاد وسبب الارتباط بين قلوب البشر. فإذا أصبح الدّين سبب ل أنّ الدّين يجب أن يكون سبب الألفة والاتّ  ويتفضّ
شّيء المضرّ أحسن من وجوده. وإنّ الدّين علاج إلهيّ تّدين أحسن لأنّ عدم ال نّزاع والجدال فلا شكّ أنّ عدم ال  ال

بًا للحرب سيء استعماله وأصبح سب نّوع الإنسانيّ وهو مرهم لكلّ جرح أمّا إذا أُ  وهو دواء لكلّ مرض من أمراض ال
لّة لسفك الدّماء فلا شكّ أنّ عدمه خير من وجوده. والجدال وع

نّوع الإنسانيّ يّن مضار الحرب لأنّ ال لح العموميّ بين الدّول والملل وب  وكذلك صرّح حضرة بهاء الله بضرورة الصّ
ها عائلة  أمّة واحدة والجميع سلالة آدم وآدم واحد والجميع أبناء أب واحد وأفراد عائلة واحدة وغاية ما في الأمر أنّ
نّزاع ولكن ما  كبيرة. ولو أمكن تصوّر وجود أجناس مختلفة في عائلة واحدة لأمكن القول بجواز الاختلاف وال

يّون أولئك تّمييز كقولنا هؤلاء إيطال ا مختلفة. لهذا فإنّ ال هم لا يمكن أن يكونوا أجناسً  دام الجميع أفراد عائلة واحدة فإنّ
نّما هو مجرد أوهام. فالجميع بشر يّون – إ يّون والآخرون أمريك  ألمان وهؤلاء إنكليز والآخرون روس وهؤلاء إيران

يّة. تّعابير وهم لّهم أولاد آدم واحد وهذه الاصطلاحات وال لّهم سلالة واحدة وك لّهم خلق الله وك وك
يّة موطن لكلّ إنسان وهي موطن واحد لا مواطن متعدّدة وهي يّة فإنّ الكرة الأرض بات الوطن تّعصّ نّسبة لل  أمّا بال
لّتي لا أساس لها فقد اخترعها بعض المستبدّين في القرون الماضية يّة ا نّوع الإنسانيّ أمّا الحدود الوهم  وطن واحد لل

شّهرة واغتصاب الممالك ولهذا خلقوا إحساسات حبّ الوطن لّوا الحرب والقتال بين البشر وكان هدفهم ال  وبها أح
بًا موفورًا من كلّ نعمة فيأكلون يّة وكانوا هم يعيشون في القصور العالية ويصيبون نصي  لترويج مقاصدهم الشّخص
يّة وعندما كان يصيبهم رّيش ويسيرون ويتنزّهون في الحدائق الملك  أغذية لذيذة وينامون في فرش منضودة من ال
نّساء الجميلات كالأقمار ويصغون إلى الموسيقى السّاحرة ولكنّهم رّقص مع ال  السّأم كانوا يرقصون في صالات ال

رّعايا ولهؤلاء المساكين ولهؤلاء الفلاحين اذهبوا إلى ميدان الحرب ليسفك بعضكم  يقولون لهؤلاء الكادحين ولهؤلاء ال
رّؤساء رّتب والمناصب وال  دماء البعض الآخر وليهدم بعضكم بيوت البعض الآخر فأنتم الجنود ونحن أصحاب ال

سي يّون. لكنّ مؤسّ نّكم أنتم ألمان ونحن فرنس رّبون مملكتنا؟ فيجيبهم البعض الآخر: لأ  والقادة. ويقول البعض لماذا تخ
ون عن سرورهم وفرحهم. أمّا دماء هؤلاء المساكين  كلّ هذه الحروب مشغولون بالأفراح في قصورهم لا ينفكّ

5



يّة في حين أنّ الاثنين بشر يّة وتلك أمّة ألمان يّة في أنّ هذه أمّة فرنس تُسفك من أجل الأفكار الوهم ها  تُسفك؟ إنّ  فلماذا 
بًا في هذا السّفك للدِّماء والحقيقة أنّ هذه الكرة  وأفراد عائلة واحدة وكلاهما أمّة واحدة ويجعلون اسم الوطن سب

يّة وطن واحد. الأرض
ا واحدًا وهذه يًّ عًا إنسان يّة واحدة وخلق نو لح في جميع الأوطان. فلقد خلق الله كرة أرض  إذن يجب أن يتحقّق الصّ
يّة مع أنّ هذه الحدود وهم من الأوهام. فقلنا إنّ يّة موطن للجميع. ونحن جئنا ففرضنا حدودًا وهم  الكرة الأرض
س وهو  أحدهما ألمانيا والآخر فرنسا وشرعنا نحارب بعضنا البعض الاخر قائلين إنّ هذا هو الوطن الألمانيّ المقدّ

 يستحقّ العبادة ويستحقّ الحماية ولكنّ تلك القطعة غير صالحة يجب قتل أهلها ونهب أموالها وأسر أطفالها ونسائها.
بّة هذا يّة ويقتل أبناء نوعه من أجل ماذا؟ من أجل مح  فلماذا يسفك الإنسان الدّماء من أجل هذه الخطوط الوهم

ا رًا أبديًّ تّراب الأسود. في حين أنّ الإنسان يعيش بضعة أيّام فوق هذه الأرض وبعد ذلك تصبح هذه الأرض قب  ال
له.

تّراب أجسامنا في جوفه إلى ؟ سوف يخفي هذا ال  فهل يليق أن نسفك كلّ هذه الدّماء من أجل هذا القبر الأبديّ
يّة يّة ضلالة هذه؟ وأ يّة جهالة هذه؟ وأ ؟ أ تّراب قبرنا فلماذا نتحارب ونتعارك من أجل هذا القبر الأبديّ  الأبد وهذا ال

غباوة هذه؟
بّة والألفة مثل عائلة واحدة كإخوان وأخوات لأمّهات وآباء، واحدة في  أملي أن تعيش جميع الملل في منتهى المح

صلح وسعادة.
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